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نحو مهاد قراني لنظرية سرد عر بية 


د. مد فكري الجزار 
جامعة المنوفية» مصر 
الملخص: 
قف القصص القرآني» إزاء نظريات السرد الغربية مقولات ومناح وإجراءات» 
باعتباره إشكالا نصيا بشكل امتنع - حتى الآن - على أي تناول منبجي» الأعى الذي يفرض 
علينا أن نبتدئ التأسيس لنظرية سردية عربية مستمدة من التراث العربى حتى يمكن امتحان 
الأدب حيث إنها تمثل التصور الفلسفي امجرد الذي يقدم المهاد التأسيسبي لحركة المناثح النقدية 
التحليلية الممكنة. ولأن الأدبي الدنيوي» وكذا الإيجازي الديئ» يرتك: إلى اللسان الذي اختاره 
لنصه» فقّد عدنا إلى اللغة العربية نستقرئ شيئًا من نحوها وآخر من معجمهاء ثم التفتنا إلى 
المعارف والعلوم التي نشأت حول القرآن الكريم عموما من إيجاز وتفسير» وأخيرا لما يخص 
الأدبى من نقد. ولما كان الذي حصنناه من هذه الجولة الاسترشادية غير مقنع إلى حد ماء 
عدنا إلى النص الذي كان حافزا للبحث: النص القرآاني» فكثيرا ما حمل النص موضوع النظرية 
أو النقد ما يمكن اعتباره مؤشرات على هذا أو تلك أو كلييما معاء 
الكلمات الدالة: 
القرآن الكريم» السرد» التراث الإسلامي» النص» النقد. 
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تود عدر 

إن بناء منبج نقد أدبي - أيا كان نوعه - لابد ويتك في مقولاته وإجراءاته» 
على قاعدة فلسفية أو شبه فلسفية من "نظرية الأدب" ثتناول موضوع ذلك النقد 
تحديدا لماهيته وتعريفا بتنوع ظاهراته وحتى تخصيصا لموقعه داخل ثقافته وججموع 
علاقاته بها. من هنا كانت نظرية الأدب ضرورة لكل منبج نقدي» ليس لفهم 
الظاهرة المسماة أدبا قبل أن تتحقق في نصوصء وإنما لفاعلية المنبج» إذ تتحرك 
مقولاته الخاصة والنوعية على هدي من مقولات أكثر تعميما وشمولا. إن نظرية 
الأدب تحدد ماهية "الأدبي" ثم يستظهر المابج الأدبي كيفيات تحققه وتجلياته 
المتتوعة داخل النص الفردي. ونظرية الأدب تحدد أنواع ذلك "الأدبي" كل 
ضمن منظومة من اللحصائص» م مني المنبج النقدي تصورات مقاربته النصوص 
على ضوء منظومة الحصائص التي لنوع هذه النصوص. 

وتصبح نظرية الأدب أكثر ضرورة حين يكون المابج النقدي خارجا من 
ثقافة مختلفة عن ثقافة النص الذي يطبق عليه والذي سيكون حاملاء ولابدء 
وسم ثقافته وغاياتها وحتى طرائقها في حظاتب الآخرين من غير أهلها وتصوراتها 
عنهم. ووحدها نظرية الادب - قِ حال أصالتها ثقافيا - يمكنها ان تضبط حدود 
اليج وتمتحن مقولاته وتؤطر حركة مقاربته للنصوص الأدبية. وان ثقافة تخلو من 
نظرية اصيلة عن اديها لمى ثقافة توشك أن تناسر لسواها من ثقافات» وان 
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تستخذي إزاء خطاباتهاء وأن تشرع الاستلاب معرفة وعلماء 

وقد شاع في خطاب مؤرخينا عن الأدب العربي نسبة الأنواع السردية فيه 
إلى تواصلنا مع الغرب تعريبا وترجمة إلى ان استوت على ساقها نوعا ادبياء ملتفتين 
على استحياء إلى بعض الأنواع السردية العربية القديمة من أيام ومجالس 
ومقامات ومنامات وليال» وغالبا ما غضوا النظر عن القصص القرآني» بينما ل 
يروا - مطلقًا - لبعض القصص الشعري أية قيمة تخص الأنواع السردية. ول 
يكن لنقاد السرد الأدبي العربيء أمام قناعات مؤرخينا الأدبيبن لتي صارت 
مسلدات» إلا ان يتوسلوا 4 الاخرين ما دامت نصوصنا السردية مستمدة من 
ثقافات الآخرين وليست متأثرة بهم -فسب. وهكذا اكتملت دائرة الاستلاب 
المعرفي تاريخيا ونقدياء وليس ثمة من حل إلا بناء نظرية عربية للسرد مستمدة 
بالكامل من التراث العربي. ففما لا شك فيه أنه لا مجتمع بلا قص» بل إن أغلب 
تاريخ اجتمعات القديمة هو جموع قصصهء وأننا لنزعم ا فى خطابات تراثنا 
الديي والأدبي والمعرثي عموما ما يمكن أن يقدم أسسا مبمة لبناء تلك النظرية. 
1 - في الثراث العربي: 

على هيئة امجتمع» تكون قصصه وتكون فنيات هذا القصص أيضاء وبغض 
النظر عن تاريخ القصص العربي الذي سبق الإسلام» وهو تاريخ غير قصير» فقد 
كان ختام هذا ل توك القران اليم الذي عهد إلى الفن القصصي ببعض 
مقاصده و مخاصة قٍ قصص بعض اجا الله صلوات اله وسلامه على نبينا 
وعلهم أجمعين . ول يكن للقران الكريم أن يتوسل بالقصص إل هذه الحاصد وم 
توجد قاعدة معرفية وجمالية لدى المخاطبين بتلك القصص. واقول معرفية لاعني 
وغيا بأمالييالغربية ف القض كفيط دن "قاط الأداء اللخرى.وأما القاعدة 
اجمالية» فأعني مها القدرة 1 القييز بين مختلف تجليات تلك الأغاط وتفاوتبا فنياء 
هذا وذاك ليصح تحدي الله عن وجل أوائتك الخاطبين وعزهم أن يأتوا إسورة 
من مثله: وان كم يريما نزلنا عن عيدنا فأتوا إننوزة. من مكلة واذعوا 
شبداء م من دون اله إن كنم صادقين» (البقرة» الآبة 03 
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ولقد كان للعرب من القصص الجاهلي ما وفر لمم تلك القاعدة بصفتيها: 
لمعرفية واجمالية. فقد كان لحم قصصهم الخاص بأيامهم ووقائعهم وتاريخهم 
وأمثالهم. ثم إنهم كانوا - كذلك - على جانب من المعرفة بقصص أقوام آخرين 
تواصلوا معهم من فرس وروم وأحباش. كا كانوا على شيء من القصص الديفي 
عند الأمم السابقة من يبود ونصارى(1). وبظهور الإسلام ووجود القتصص 
الديئي في القرآن الكريم» ظهرت طائفة من الناس أخذت موقعها إلى جانب 
الشعراء والخطباء» هم طائفة القصاص» وتطورت قصصهم من المجالس إلى 
المقامات إلى اللياللي والمنامات(2) ومنطقي ألا يكون العرب هذا التاريخ السردي 
الذي يبدأ بما قبل الإسلام» والأنواع السردية المتعددة» دون أن يكون هذا 
وذاك مرتكرا إلى جموعة من المعطيات النظرية الخاصة بهذا الفن اللغوي» وان 
تكن موزعة هنا أو متنائرة هناك لا ينظمها إطار محدد يضعها مكافئة في الأهمية 
للفنون الشعرية والنثرية التى كانت سائدة. 
2 - تراث اللغة: , 
0 

قبل أن نتعرض لهذا القصص من التنزيل الكريم نبدا من اللغة» أعني 

من نظام اللغة» إذ لا ادب» فضلا عن انواع ادبية» إلا وابعدا من مقولة لغوية 
أساس. وفي نحونا العربي أشكل» فيما أزعم» أحد الضمائر على النحويين» فقّد 
تأبى على تصنيفهم الثلائي المحيل إلى اسم سبق» فتحدثوا عن ضمير القصة أو 
الحكاية أو الشأن» ثم أشكلتء فيما أزعم كذلك» بعض اجمل علبهم» فأولوها 
بتقدير ضمير للقصة (أو الحكاية أو الشأن) محذوف. فا هو هذا الضمير المشكل؟ 

مفهومياء يقول أبو البقاء الكفوي في "الكليات": "وإذا وقع قبل اججملة ضمير 
غائب إن كان مذكرا يسمى ضمير الشأن. وإن كان مؤننا يسمى ضمير القصةء 
ويعود إلى ما في الذهن من شأن أو قصةء أي: الشأن أو القصة مضمون اجملة 
التي بعده. ولا يخفى أن الشأن أو القصة أمى مبهم لا يتعين إلا الخصوصية يعتبر 
هو فيها وبتحد هو مع مضمونها في التحقيق» فيكون ضمير الشأن أو القصة متحدا 
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مع مضمون ابملة التى بعدهء ولهذا لا يحتاج في تلك اجملة إلى العائد إلى 
المبتدأ"(0), 

وقاعدياء هو ضمير يلزم الإفراد والغيبة» ويأتي متصلا ومنفصلاء ولكنه 
يخالف سائر الضمائر في كونه لا يعطق عليه» ولا يوكد يا لا يبدل منهء ولا 
يتقدم خبره عليه» ولا يفسر إلا يملة اسعية خبرية» ولا يقوم الظاهر مقامه» ولابد 
أن يكون مبتدأء أو ما كان أصله مبتدأ ثم دخل عليه ناسخ. ويأتي ضير الشأن 
متكترا انا كثيرة» وجملته المفسرة لما موضع من الإعراب. 

فيما يبدو أننا إزاء ضير نوعي» وما زعمناه من إشكاله يقثل في كونه 
"ضميرا" خارج وظيفة الضمائر كافة دلاليا وتركيبياء وفي موقعه من الكلام: 
مبتدأ» وفي شرط أن يكون خبره جملة وتحديدا اسمعية. كا أن ضمير الشأن يرد - 
كا يقال - حين يراد تفخيم أمى أو تعظيمه في نفس المستمع بالتشويق إليه» فيأتي 
بضمير بعده جملة تيين الغرض منه» ومن أقرب أمثلة اللكرافواه عاق "كل هق 
الله أحد" (الإخلاصء الآبة 1)» ف"هو" ضير الشأن وجملة "انه دن" بينت 
الغرض منه. و"إنها لا تعمى الأبصار"؛ (الحجء الآآية 46)» ف"ها" ضير القصة. 

أخيراء لقد كان إدينا إحساس يتكون على مبل / النحويين على وشك 
تأسيس منظور لساني للقص ولا وعبهم بحدود هباممم. فثمة مير غائب 
يحدده ما قبله» كا هو حال كل ضيرء ولكنه مرتبن إلى ما بعده من جملة 
(اسمية خبرية). ولكن السؤال: لماذا كانت هذه الأداة ضيرا (لشأن أو لقصة)؟ 
والإجابة: لعلة شكلية البنية الصوتية للدال» وكدذلك لعلة معجمية» فالضمير من 
الإضار أحال لما قبله ما في الضمائر الشخصية» أو لما بعده ما في ضميرنا. وإذا ما 
جمعنا معنى الإضمار وطبيعة الإحالة إلى أي من "الشأن" أو "القصة-الحكاية", فا 
الشأن إلا قصة 1 حكاية» أمكن أن نقيم علاقة ما بين اتأخحطاب النحوي 0 

إن لسر كل اجملة إلى ا ا على قاعدة إفادتماء فلو زعمنا مع 

النحو النصي 3 الدلالة النصية لا تتحقق مجموع دلالاته الجزئية بل إن دلالاات 
هذه الأجزاء لا تقكن من موقعها الدلالي إلا بالدلالة النصية» ومن ثم يمكن 
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الزعم بكون النص جملة مفيدة من المنظور النصي» أو أن اجملة المفيدة نص من 
المنظور النحوي» أي أنه يمكن تبادل المواقع بين اجملة والنص. وإذا ما وضعنا 
باعقناونا ان :انل قير عنمي الشان' بخاة عشريية )دان تبتك الفصرة ا كار دن 
خبر (أو جموعة أخبار) تقع ضمن شروط تحدد نوعيتها. هذا إضافة إلى عنصر 
التشويق الذي تحدثوا عنه في وظيفة ضير الشأن أو القصة لا فرق. إذا وضعنا ما 
سبق باعتبارنا استطعنا بسهولة أن نكتشف أية علاقة تواز مسكوت عنها في 
الحطاب النحوي نظرا لطبيعته» وبالرغم من كونها كذلك» فهي تلفتنا إلى عدد 
من الإمكانات التي يقدمها النظام اللغوي (النحوي) لقيام نظرية أدب للسرد 
منغرسة في مجتمعه وثقافته» ومتشكلة على هيئة خصوصية الاثنين. 
ب - المعجم: 

ولأن المعجم هو - في معنى من معانيه - بنية من التراىات التداولية التي 
توسلت بالنظام اللغوي لأداء مقاصدهاء يتكشف المسكوت عنه في النظام 
النحوي» لنجد ابن منظور يروي عن "الليث: القص فعل القاص إذا قص 
القصصء» والقصة معروفة. ويقال في رأسه قصة يعني جملة من الكلام» ونحوه 
قوله تعالى: "نحن نقص عليك احسن القصص". اي نبين لك احسن البيان» 
والقاص: الذي أت بالقصة على وجهها"7) ويضيف الرجل بعد استطراد إلى 
معان أخر: "والقص: اللحبر وهو القصص. وقص عل خبره يقصه قصا وقصصا: 
اورده. والقصص: الحير المقصوص. والقص: البيان» والقصص بالفتح: الاسمء 
والقاص: الذي أت بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها"7"). إن 
الحطاب المعجمي شديد الوضوح والتحديد في دلالة الكامة» فهي تحيل إلى 
عنصرين هبمين جدا بالنسبة للقص الفني» الأول: الموضوع: مجموع ما يسند إلى 
غشخص أو أكثر من اخان او احداكة: والآخر: الاضاوت» وهو ما نفهمه من لتبع 
المعاني والألفاظ. 
ج - علوم القران الكريم: ٍ 

يبدو توتر المعجم بين نوعين من الدلالات»ء الدلالة اللغوية فعلا» اعني: 
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الإتيان باللخبر» ودلالة ناتجة عن تأثم المعجم من أن بمنح الكلمة نفسها الدلالة 
نفسها حين ترد في القرآن الكريم فأحقها بالبيان» بشكل لا بميزها من كامات 
أخرى وصف بها القرآن الكريم في أكثر من موضع وبأكثر من صيغة» يقول عل 
وجل "هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين"» (آل عمران» الآية 138)» 
ويقول "ونزلنا عليك الكّاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى"”. (النحل» 
من الآبة 89)» ويقول "الر تلك آيات الاب وقران مبين"؛ (الخخبرء الآية 1). 
لقد نظر المعجم إلى الآية القرانية "نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا 
إليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين"» (يوسفء الآية 3)» من 
منظور الآيات السابقة فعمم دلالتها من الإحالة اتخاصة جدا إلى القصة المعروفة 
(على حد قول صاحب اللسان) لتدخل في دلالة عامة محيلة إلى القران الكريم 
كله. إننا نتوقف أمام وحدتين دلاليتين فيما سبق وهماء الأولى: كون القصة 
معروفة وهيٍ - فعلا - كذلك في كل قوم وفي كل ثقافة» كا سبق القول. 
والأخرى: كون القاص قاصا لكونه يتتبع معاني قصته وألفاظهاء وهذا التتبع 
ِأَخْذْ منحى آخعر في الخطاب النقدي الحديث (الغربي). 

إذا كان هذا ما بخص مصطلح "القصص" وفعله "القص" وفاعله "القاص" 
فثمة مصطلح آخر يشيع في اللحطاب الغربي ونجد له تأسيسا عر بيا أشد وضوحا 
وجلاء» هو السرد (ع222265ه) الذي يم تحته أنواع القص كفة» والسرد في 
العربية له عدة معان» جمعها صاحب اللسان في مقدمة حديغه عن الكلمة بقوله: 
"السرد في اللغة: تقدمة شىء إلى شىء تأتي به متسقا بعضه في إثر بعض 
١١!‏ ترام سان يه رن زد لساب الدررج فيلك لي لخاعية 
ينفرد بنا النوع الأدبي: "القصص" دون سواه. ثمة لفتة مهمة أوردها ابن منظور 
يمكن أن تسهم في منظورنا العربي للسرد» يقول "سرد الحديث ونحوه يسرده سردا 
إذا كان جيد السياق [ه"77) ومن ثم يضاف إلى محض التتابع بعدا بنائيا يخص 
الكيفية المتماسكة والمنسجمة لحدوثه. ولربما في هذه الكيفية - تحديدا - تقع 
دلالة قوله تعالى "ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له 
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الحديد أن اعمل سابغات وقدر فى السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصيرء 
“هاه الآيات 11-0). فالتقدير - هنا وحسب السياق - بمعنى الإحكام» أي 
التطابق بين طبيعة الأداة وماهية الوظيفة المقصودة منها. ويرصد الراغب 
الأصبهاني البعد الاستعاري في الاستخدام القرآني لكلمة: "السرد" فيقول: "السرد 
نوما عدن ويغلظ كنسج الدرع وخرز الجلد» واستعير لنظم الحديد قال 
(وقدر في 0 ' إن دلالة النظام في كل من 0 راسج والنظم م 
حديث الراغب تكد على البعد ألبنائي في معنى الكلمة: ٠"‏ 
د - النقد لدبي / العربي: 

الأويقة اننا حين كا ستجلي ملاخ "القص - السرد" في النظام اللغوي 
نحويا ومعجمياء كان ثمة قناعة تتشكل بأن خطابنا النقدي سيتسع - ضرورة - 
تلك الملاخ داخلا بها في شيء من التأسيس لما يشبه نظرية في القص الفني» 
ولكن الأى جاء بخلاف هذه القناعة. لقد كان اللخطاب النقدي - في هذا 
الصدد - مرتهنا إشكل قوي إلى الشعر حتى في تناوله للقصة. وبلغ هذا الارتبان 
حد انه اول القصص الإعازي بتصوره لورود القصة داخل الشعر اي بشروط 
الشعر» فكأنه وازى بينه وبين ورود القصة في القرآن» على الرغم من أن قصة 
يوسف (عل نبينا واله وعليه الصلاة والسلام) قد شغلت مساحة السورة كاملة 
ونقول كاملة ونحن على وعي بفاتحة السورة وبنايتها: ماذا هو ولماذا؟ 

لقد جاء محصول خطابنا النقدي القديم» في مسألة القصصء فقيرا للغاية 
وتحت مصطلح أكثر غرابة عما يحيل إليه وهو: "الاقتصاص"» والذي يمل» 
ضناء في صيغته الصرفية رؤية واضعه أو المتواضعين عليه» ومن ثم نجد مؤلف 
"معجم النقد لعربي القديم" في تقديمه للمادة المصطلحية الاقتصاص قد غض 
النظرء محقاء عن "قص الحبر" ومن ثم ثم التغت إلى "قص الاثر" واقام علاقة مببمة 
للغاية بين الاثنين على مستوى التفاصيل. واننا لا نكاد نخطئ شيئا غير هين من 
التأثم والحرج 2 خطابنا التقدي» 5 قِ المعجم تماماء إزاء وصف قصص القران 
بالقصص على الرغم من وصف الله سبحانه وتعالى لبعض أي كابه وسوره بهذه 
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الكلمة» وداتما ما كان الالتتفات عن المعنى المباشر - لحرج أو لسواه - يدخل إلى 
دلالات نتعدد ولابد» ليحمّق هدفين: 
ع العنيقم] الى اتناك للقت عية 
- تكريس المعنى الملتفت إليه عبر عدد متنوع هو من قبيل المبررات أكثر من كونه 
دلاللاات. 

وهذه هي الدلالات المتعددة التي حملها خطاب النقد العربي القديم في 
"القصص" تحت المصطلح: "الاقتصاص". 
- يأخذ "الاقتصاص" دلالة قريبة من التضمين عند الصاحبي الذي يقول "هو أن 
يكون كلام مقتصا من كلام اخر في سورة أرى أو في السورة معها"» ويتناقل 
التعريف - بعد الصاحبي - كل من الزركشي والسيوطي. 
- ويختلف الام عند العسكري الذي ياني ذكر احبر في معرض كلامه تحت 
عنوان الضرورة وليس القصد» ومشروطا خلميا بتوخجي الصدق و تحري الحق» 
لخر الذي نلمح معه فضاء دينيا يؤطر كلامه» يقول: "واذا دعت الضرورة إلى 
سوق خبر واقتصاص كلام فتحتاج إلى أن ثتوخجى الصدق وتتحرى الحق» فإن 
الكلام - حينئذ - يملكك ويحوجك إلى إتباعه والانقياد له". 
- والأى نفسه كان عند ابن طباطبا ذامرا الضرورة نفسباء ولكن محددا إياها فى 
عمل الشاعى» يقول: "على أن الشاعى - إذا اضطر إلى اقتصاص خبر في شعره - 
دبره تدبيرا إسلس له معه القول ويطرد فيه المعنى» فبنئى شعره على وزن يحتمل 
أن يخثى بما يحتاج إلى اقتصاصه بزيادة من الكلام يخلط به أو نقص يحذف منه 
وتكون الزيادة والنقصان سيرين غير مخدجين لما يستعان فيه ببماء وتكون 
الألفاظ المزيدة غير خارجة من جنس ما يقتضيه بل تكون مؤيدة له وزائدة في 
رونقه وحسله". 
- وأفرد الحاتمى في "حلية المحاضرة" بابا سماه: أوجز شعر تضمن قصصاء 
- أما ابن أبي الإصبع المصري فقد حدد الاقتصاص في دائرة "القص" وصرح 
بلفظ القصة في القران الكريم» فقال: "هو أن يقتص المتكلم قصة بحيث لا يغادر 
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منبا شيئا في ألفاظ قليلة موجزة جدا بحيث لو اقتصها غيره لم يكن في مثل طبقته 
من البلاغة أتى بها في أكثر من تلك الألفاظ. وأكثر قصص الكّاب العزيز من 
هذا القبيل كقصة موسى عليه السلام في "طه" فإن معانها أتت بألفاظ الحقيقة 
تامة غير محذوفة وهي مستوعبة في تلك الألفاظ"(”). هذا حديث إستفاد منه» إذا 
ما غضضنا النظر عن كون القص أسلوبا أدائيا أكثر من كونه نوعا أدبياء عند 
بن أبي الإصبع. ما إستفاد من هذا الحديث أن لغة القص لغة عرفية وليست 
0 فألفاظها مطابقة بقَة للا تسرده على اللحقيقة. ولععن فل الرغم بمن. هاده 

5 فالمصور الشديد ع اتمخطاب النقدي ويحول بينه وبين متابعة نوع أدبي 
عهد اله سبحانه وتعالى بآحاء بعض مقاصده من تنزيله. 

واللدهين التزييه أن كذ المحدثين بلغ من تأثمه وورعه أن جعل الٌُصص 
القرافي محض أسلوب مثله مثل أساليب (عامة) أخرى» يقول الأستاذ أحمد 
الشايب: "من اللحير أن أشير في إيجاز شديد إلى بعض الأنواع الأدبية التي اشمّل 
عليها القران» ومكان القصص منباء حتى لا يختلط الأ فيها عند القراءة أو 
الدرس. من هذه الأنواع الأدبية أو الفنون الأدبية ما قد تسمى التقريره 
والتصويرء والأمثال أو القثيل والجدل» ومنها القصص"19), 
- المفسرون وأهل الإعاز: بدهي ألا نجد المفسرين جهدا نوعيا حول القصص 
القرانيء فقّد حصر العدول منهم اهتمامهم بالتفسيرء إن بالأثر وإن بالرأي» 
وتكلف آحرون مشقة تفسير القصص القرآني بالقصص التوراتي دون أن يأمبوا 
للقصة القرانية في ذاتهاء فلم يخرجوا عما أورده الشوكاني ف مقدمة تفسيره لسورة 
يوسف» عن إعاز القصص القراني: "قال العلماء وذكر الله أقاصيص الأنبياء في 
القران وكررها بمعنى واحد في وجوه مختلفة» بألفاظ متباينة على درجات البلاغة. 
وقد ذكر قصة يوسف ولم يكررهاء فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرر ولا على 
معارضة غير المتكرر"('". إلى هنا وبتحول الشوكاني لعارس «بماته كفسر» فيفسر 
السورة ما كل سورة أخرى بلا أدنى فارق. وأما أهل الإعجاز فقد انصرفوا 
بكليتهم إلى التحليل البلاغي والمقارنة بين بلاغة القران وبلاغة الشعر والنثر» ولعل 
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الباقلاني الفوذج الأمثل في هذا الصدد!2') إلا أن للرجل التفاتة غير صريحة في 
مسألة القتصص عموما والقصص القراني خصوصاء وذلك في قوله: "فإن كنت 

من أهل الصنعة فاعمد إلى قصة من هذه القصص» وحديث من هذه 
الأحاديك» فعبر عنها بعيارة من جهتك» واشوعهة بألفاظ من عندك حتّى ترى 
فيما جئت به النقص الظاهر وثتبين في نظم القرآن الذليل انا 23/7) '. واتنا 
تتوقف أمام قول الباقلاني: "فإذا كنت من أهل الصنعة" م بورد قٍ معرض 
التحدي بإعاز القران إلى القتصص القراني» فهذا حديث من يرى أن القص فن 
أو على حد تعبيره صنعة يبلغ بها صاحيها ما يبلغه فلا يداني إعاز القصص 
القراني. 

إن ما سبق لا ينفي أنه كان لنزول القصةء في سل القيمة الاجتماعية ومن 
ثم الفنية»؛ عن كل من الشعر والحطابة مسئولا إلى حد كبير عن إهمال انلحطاب 
النقدي للقصةء بل تبك البعض بفاعليها (القصاص) هذا من جهة4', كا عن 
تورع المعجميين عن التصريم بالقصة القرانية» وكان الأكثر منهم ورعا 0 
وأهل الإمجاز فلم يفردوها لا بتفسير نوعي ولا ببلاغة خاصة. ويمكن أن ضيف 
إل “ولا القسية أو الحكاية في سم القيمة عن النوعيين الأدبيين السائدين 
اجتماعياء الاختلاف الجذري لبلاغة القصة عن بلاغة ذينك النوعين» ومن ثم 
فقد أشكلت معرفيا على النقاد والبلاغيين معاء فم يجد المفسرون ولا أهل الإمجاز 
بين أيديبم خطابا معرفيا حول القصص القرآني» ومن ثم نفوه من دائرة الشعر 
إيماناء وكذلك لم يلحقوه يجنس النثر تأثما وتحرجاء وبالتالي ظل في دائرة الإيجاز 
وليس بين أيديبم لدرسه - أعني القصص القرآني - إلا ما وظفوه في غير 
القصص من القران» فدرسوه ركني لغوية وجملا بغض النظر عن الإطار 
الفني الذي ينظم هذه التراكيب واحمل» ملاحظين فيه من مظاهر الإياز ما 
سبق أن لاحظوه في غير القصص من القرآن الكريم. ولعلي أتفق مع شارف 

مزاري في "أن الدراسات التي أقيمت من حول هذا المعطى الماللي الجسد في 

ال القرآني - والتتي كان وراءها أعلام اشتبرت بؤلفاتها في إعاز القران 1 
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تتجاوز حدود الاستحضارات البلاغية من بيان وبديع» الشيء الذي جعل نظرة 
أغلههم مجرد رؤية تأملية حققت في جملها آية (واذا 0 0 فاسمّعوا له 
وأنصتوا لعلكم ترحمون) ول تتجاوز مبداً الانببارية والإمجاب"(15). ونحن في حل 
من تصوراتهم حول المفهوم البلاغي لإعجاز القران» كا أننا في متسع من أمى ربنا 
"أفلا يتدبرون القرآن ولو كان 3 عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا", 
(النساءء الآبة 2)) مسع من ره ربنا يطلق عقولنا قِ اكتشاف وجوه إحاز 
أخرى غير الوجه البلاغي الذي كافا بين أساليب القرآن جميعا من قصص وحوار 
وخطاب. إلى آخره» تحت راية البلاغة لخسب. 
3 - النص القراني: 

ضارين أبدها" الآنودعن “الشياقات اللمعرفة بها كن أن قا رين 
القصص القرآني باعتباره النص الأكثر تلقيا من يوم نزل إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها (إلا أن يشاء ربي أمرا ثالنا) بما يجعله المكون الأكثر تجذرا 
في الشخصية العربية من جهة» ومن جهة أخرىء الحفز الأكثر فاعلية لكل أداء 
جمالي. وإذا كان هذا موقع القران من الثقافة العربية» فإن للقصص فيه موقعا 
مركذيا إلى حد أنه لم تخل سورة منه إلا أفرادا معدودة. وقد كان قصص الأتبياء 
مع قومهم الموضوع الأكثر ترداداء ثم جاءت بعض القصص عن غير الأنبياء» 
كأصحاب الجنة وأهل الكهف وذي القرنين» كا خلت سور قليلة جدا من هذا 
القصص '') وفضلا عن القصص كفن وتواتره في أغلب السور» ففردة 
القصص كان لما نصيبها من القرآن الكريم وإذا فن البديري أن نتأمل فيه ونزى 
ما بمكن أن بمنحنا إياه في سبيل غايتنا لبناء نظرية عرربية في السرد. 

إن التكرار غير المتكرر في القران الكريم لمفردة لغوية والذي لا يضارعه إلا 
مفردات ذات دلالة اصطلاحية» هذا التكار يلفتنا إلى الأهمية اللخاصة للجذر 
اللغوي: "قص" في اللحطاب القرآني» أهمية إن لم تدخل مشتقاته دائرة الاصطلاح 
الديني» فهي تأبى على العودة إلى مستوى التكافوٌ اللغوي مع سواها من المفردات 
اللغوي في ذلك اللحطاب. وإجمالاء نتبين من الآيات السابقة أن للجذر "قص" وما 
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يشتق منه أهمية نوعية» فهي ترتفع إلى دلالة مقدسة إذ تكاد تكون مرادفة 
للوحيء ثم هي - في الوقت نفسه - لا تنفصل عن الدلالة الاستعمالية لحاء أعني 
الإنسانية» باعتبار دلالة اللحبر فيهاء وأخيرا تتوسل ببذه الدلالة الآخيرة لتدخل 
في حمل دلالي آخر هو اقتفاء الأثر. 

إذن» فثمة محاور دلالية مختلفة لمادة: "قصص" في القرآن الكريم تخرج عن 
موضوعنا كاقتفاء الأثر في قوله تعالى: "قال ذلك 0-0 كا نبغ فارتدا على آثارهما 
قصصا"؛ (الكهف»ء الآية 64)» وقال تعالى: "وقالت لأخته قصيه فبصرت به 
عن جنب وهم لا إشعرون"» (القصصء الآية 11)» وكالعقوية العادلة المكافئة 
بجرم» قال تعالى: "الشبر الحرام بالشبر الحرام والحرمات قصاص فن اعتدى 
عليك فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين", 
(البقرة» الاآية 194)» وقال تعالى: "والجروح قصاص» (المائدة» من 
الآية 45)؛ وقال عن وجل: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص""» (البقرة» 
من الآية 8) وقال سبحانه: "ولك في القصاص حياة"؛ (البقرة» من 
الآية 179)» وبالرغم من الاختلاف الدلالي فثمة منطقة التقاء بين قص الأثر 
والقصاص من جهة وبين قص القصص من جهة أخرى» فثلائتهم يلتقون في 
التتبع: التتبع التام للأثر في اقتفاءه» وللجرم في جزائه» وللخبر في حكايته. 

أما دلالة القصص كتتبع لخبر فيأتي على دلالتين» دلالة عامة تعادل الوحي 
باعتباره خبر السماء» وهو ما نفهمه من قوله تعاللى: "يا بني آدم إما يأتينكم رسل 
منكم يقصون عليكم آياتي", (الأعراف» من الآية 35)» ودلالة خاصة ثميز فيبا 
نوعين: نوع بخص محتوى القصة» واخر خص نوع الاداء» فقوله تعالى: "فلما جاءه 
وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين"» (القصص» من 
الآية 25)» را رع اكد ارك مار لراك ار بايا ايه 


اتيناك من لدنا ذكرا” (طهء الآية 99)» يخص المحتوى (اللحبري) أما قوله 

ببيكانة "خفن لقن :عليك: من القصص " بما 1 إليك هذا القران وان 

كنت من قبله لمن الغافلين"» (يبوسف» الآبة 3 فيخص الشكل الإمجازي 
22413 
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(حت لا نقول: الفني) اللخاص بالسرد في الاصطلاح الغربي. 

والمبدأ الذي نتحرك من خلاله داخل القصص القراني يقثل في أن لله 
سبحانه وتعالى مقاصد من تنزيله تتجاوز الدلالة اللغوية لافتة النظر إلى طرائق أداء 
تلك الدلالة» وأساليهاء وتليات إعازها المتنوعة والمتعددة» ولعلنا - في هذا 
الصدد - نؤكد أن واحدة من أهم صور هذه التجليات أن تتعدد الأساليب في 
السورة الواحدة وأن ثتعدد موضوعات هذه الأساليب ولا يخطئ القارئ أو يكاد 
مستوى من التناسب النظمي الذي يرتفع إلى حد القاسك النصيء الأعس الذي 
يلفتنا إلى أن نتأمل في مفهوم "السورة" أولا. 

المعنى اللغوي: للمعجميين العرب في «اكاوو م كنيو عاج وه 
وشئون» فقد قدموا ما علموا من معاني اللغة دون ان يفرقوا بين عرف 
واصطلاح» ولا قاعدة وأداءء ولا يخفى هذا الذي نذهب إليه عند تعرضهم 
لمعاني الكامات القرانية» فى نياك العرب محاجة على كلمة "سورة ' رد فيها بعضهم 
على بعض (أبو اليثم على أبي عبيدة) وفيه كذلك» خلاف بين الكوفيين 
والعويك توه افتاه نين "لسر اقيق :والبوف انط والسوزة العلوقة 
من القرآن الكريم؛ كل هذا على قاعدة تخفيف الحمزة من عدمه(17) ' فلم يتمكنوا 
من إقامة نسق يضبط العلاقات بين محك الدلالة ومتشاببهاء صريحها ومشتببهاء 
على ضوء ما للسورة من القران من معطيات خاصة بهاء ومن ثم فلم نطمئن إلى 
شيء ما قالوه اللهم إلا ما رووه عن النابغة في قوله: 

ألم ترأن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب 

وتابع بعض اللغويين النابغة» فتَال ابن الأعرابي: "السورة من القرآن معناها 
الرفعة» لإجلال القرآنء قال ذلك جماعة من أهل اللغة"(*!2 غير أن التعليل 
بسيط بساطة غخلة» فلولا وضعوا دلالة الرفعة في ضوء التحدي الإلمي بأن يأتوا 
اعبار ممم الأأم» إنها رفعة إعاز ومن غز عن شيء سل لنشئه وصدق على 
ما أنشأاً. 
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ولعل من الراك ١ت‏ نضع اصطلاحى السورة والاية في الإطار 
الاصطلاحي الأكبر» أعنى القران الكريم. إن نفظ القران فٍ الأصل مصدر 
مكقن :دن" قرا يقال قرا قرا عقاوق آناء سد قر هال إن كنا هه «رى قاذ 
قرأناه فاتبع قرانه"» (سورة القيامة» 18-17)» ثم نقل لفظ القران من المصدرية 
وجعل علما على كلام الله تعالى المنزل على سيدنا تخد (صلى الله عليه وآله وسلم) 
لفظا ومعنى» والمنقول إلينا بالتواتر “والمعدة أو ال متحدى بأقصر سوزة منه والمتعبد 
بتلاوته» ثم هو المكتوب بين دفتي المصحف المبدوء إسورة الفاتحة والمختوم إسورة 
اناس 

وفي تعريف أكثر تفصيلا لما نحن بصدده: قرآن إشتمل على أي ذوات 
فاتحة وخاتمة» وأقلها: ثلاث آبات وهى سورة الكوثر. وقيل هي: الطائفة المسماة 
باسم خاص بتوقيف من النبي شيل الله عليه وآله وسلم). والسورة أشتمل على 
آيات» والآبة اصطلاحا: قران مركب من جمل ولو تقديرا» ذو 17 ومقطعء 
مندرج في سورة» زأعليا العلامة» ومنه قوله تعالى: "إن آبة ملكه". (البقرة» 
الآية 248)» لأنبا علامة للفضل والصدقء أو الماعة لأنها جماعة كامة. والحكمة 
في تقطيع القران سورا هي الحكمة ذاتها في تقطيع السور آيات معدودات» لكل 
آية حد (أي نباية) ومطلع» حتى تكون كل سورة» بل كل آية» فنا مستقلا 
قرا اا 

ثم نقاط خمس نلتفت إليها من كل ما سبق: 
الأولى: تقوم آي القرآن وسوره على شيء من الاستقلال يجعل الانتقال من 
أسلوب لغوي إلى آخر ممكنا ومتناسبا - بالتاللي - مع تبوع أغراض السورة الواحدة 
وتعددهاء 
والثانية: أن مفهوم الإعجاز لا ييفك عن الآي مفردات كا لا ينفك عن السورة 
والثالثة: من إعاز الآي مفردة إلى إعاز السورة مكتملة» فإن الأساليب القرانية 
كافة معجزة كذلك» ومن يينها الأساوب القصصي. 
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والرابعة: الإمجاز بالمفهوم السابق بمثابة النصية الأكبر التي تسم عناصرها بوسمها. 
والخامسة: هذه النصية نصية مضاعفة ومتراكبة» بحيث أن كل مستوى منها يمنح 
ما يضمه من آي أو أساليب أو سور وحدة نوعية» تختلف عن الوحدة التي 
تمنحها نصية أخرى في مستوى مختلف. 

إن مادة القصص الإعازي في القرآن الكريم حقائق تاريخية» ويؤدي هذا 
إلى ان اهم خصائص هذا النوع الادبي عدم وجود شرط على مادته» وقد ص 
الغرب بقرون ليتحدث عن رواية آسجيلية وأخرى وثائقية اشتغل على وقائع 
التاريخة. وتؤدي هذه اللخصيصة إلى الثانية فعدم وجود شرط على مادة القص 
بعني أن اللحصائص المحددة للنوع الأدبي قارة في تقنيات الأداء. وتمل مقاصد 
القران الكريم من قصصه خصيصة أخيرة يمكن تعميمهاء إذ إن هذه المقاصد لا 
تخصر في دلالة القصص» “ابل تتجاوزها إلى استبداف المتلتي هذه الدلالة» ومن 

ثم فالقران الكريم يلفتنا إلى أن نموذج الاتصال اللغوي لا يتحقق بوظائفه كاملة في 

نوع أدبي تحققه في نوع القصص. ٠‏ فيقق في قراءتنا لمحمول ا 0 من 
موضوعناء ما تمله دلالة صفة الإعاز لله للقصص القراني» والقي تؤ دعل نحرر 
تقنيات أدائه من أية شروط عليه فيكون قصصا تداولياء أي اجتماعياء أو قصصا 
جمالياء اي فنياء او قصصا إحازيا اي قرانياه 
4 - في مسألة النوع الأدبي: 

إن مظاهر قصص القرآن الكريم متنوعة أشد ما يكون التنوع بين الإيجاز 
والطول» ا بين الاجتزاء والاكتمال» وكذلك من القصد للنوع إلى أسلبة 
االمحطاب بشيء من أساليبه. غير أن كله هذا الو وقع تحت الاسم: القصص. 
بينما نجد النظرية الأدبية الغربية في مسألة الأنواع تطرح عددا من الأنواع 
الأدبية من قبيل: القصة القصيرة والقصة والرواية» كل تحت مصطالح: السردء 
إلى أن وصفوا به نظرية هذه الأنواع فسموها: النظرية السردية. ولكن 
المضتطلحية الغريية فيما خض هذه النظرية سد علا اشام ففنة “برة" يحي 
إل انوع الأدى و'سرد" بمفهوم جزتي (نقدي تحليلي)» "ا ثمة قصة: مفرد 
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'قصص" كنوع أدبي و"قصة" بمفهوم جزثي (نقدي تحليلي) كزلك20) 
الذي يجعل اختيار واحد منبما إدلالة أوسع تحيل إلى النوع كله أمرا 0 
من اخلط وينتج عنه كثير من الاضطراب المفهومي في استخدام المصطلح. ونحن 
في حل من التورط بخلطهم المصطلحي وني حل من معاناة اضطرابهم المفهوي. 
ولربما كان بإمكان كلمة "القصص" أن تقيم فارقا بين ما هو انظرية أدب وما هو 
للنقد التحليلي» فهذه الكلمة ليست بجمع قصة» إذ جمعها: قصصء» بكسر القّاف» 
على وزن قة قم وذمة ذمم. 

إن القصص مصدر من قص يقص قصصاء وفيما يبدو لي أنها بمعنى 
الأخبار التي حدئت وهو ما يتواءم مع قول أغلب المفسرين والمعجميين الذين 
رأوا القصة من معاني اللخبر. ومن ثم نختار كامة القصص» بفتح القافء 
مصطلحا لنظرية الأدب يحيل إلى النوع الأدبي المعروف» وبلبي السرد للنقد 
ادن التحليلي. ورفعنا لكامة القصص إلى مستوى المصطلح يبرره أن دلالة كامة 

قصص" اللغوية دلالة شديدة التعميم» وغير متعينة قٍ مر جعية معينة» بل تحيل 

إلى نط من المحتوى أيا كان الشكل الذي يأخذه هذا المحتوى. واختيار كلمة 
للدخول بها في علم المصطلح مشروط بعمومية الدلالة اللغوية» فالقوة 
الاصطلاحية لها مرتبنة بشكل ما إلى شرط عمومية دلالالتها اللغوية. هذا 
بالإضافة إلى استخدامها القراني في الإحالة إلى ذلك الفط من الحتوى» فهي تقتع 
بقابلية لغوية للانتقال إلى الاصطلاحء وكذلك باختيار قراني لما دون سواها في 
السبيل نفسه. إذن "القصص" مصطاح يحيل النوع الادبي الذي يحيل إلى عدد 
من الأجناس تقع تحته من قبيل المقامات والمنامات والقصة بنوعيها والسيرة 
بنوعيها والرواية يمنتلف أنواعها. 
5 - في خصائص النوع الأدبي "القصص": 

من تأملنا في القرآن الكريم والمعجم العربي يمكن إجمال خصائص النوع 
الأدبي: "القصص". كم استنتجناهاء فيما يلي: 
1 - كلمة القصص في القرآن الكريم تمتلك دلالة اصطلاحية (أدبية) مضافة إلى 
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الدلالة اللغوية ومستمدة منباء 
2 - القصص فن أداء الموضوع الذي يمثل مادته الأولية» وليس ثمة شرط على 
مادة القصص أكانت متخيلة» أم واقعية» أم تاريخية. 
3 - لا شرط على لغة القصء ونتدرج من النثرية العادية وحتى أعلى مستويات 
الفعرية أعق الاعات 
4 - الخصائص الحددة للنوع القصصي قارة قِ تقنيات أدائه. 
5 - لا شرط على تقنيات الأداء وبالتالي فهى مفتوحة على كافة الإمكانات. 
6 - نموذج الاتصال بتحقق تَحقَا كاملا في النوع القصصي خصوصا. 
7 - يقيز القصص بالقابلية الفائقة في استيعاب المغاير له من الأساليب 
والاحتفاظ بالقاسك البنائي بين وحداته السردية» وليس اللغوية فسب. 
8 - بنائية القصص تعود إلى مركزية مفهوم الزمن فيه. 
9 - أخيرا ناتفت إلى كون القصص القرآني - كا هو حال القرآن الكريم بكل 
أساليبه - قصصا غائياء وكل ما يرد فيه متعلق ببذه الغاية من البدء إلى النهاية. 
6 - آفاق النظرية: 

إن شيئا غير هين من النقد السردي الغربي لم يكن له مدخل في القراءة 
والتحليل بقّدر ما النحصر دوره في ضبط علاقة المابج بالأسس المعرفية التي ينحاز 
إلهاء فإلغاء فاعلية المؤلف الفعلي والقارئ الفعلى لا يقدم للتحليل إجراءء ولا 
للمتصور النقدي إضافة» ولم يكن الاهتمام بالنص السردي وحده بحاجة إلى هذا 
العنف بطرفي تداول ذلك النص وبمستئوليتهما الأدبية ما الأخلاقية عن فعليهماء 
إنها كان الأمى أمى المنظور اللساني الذي تعلقت المناث الغربية بمقولاته حت غير 
المجدي منها سردياء وكان تجريد مفهوم العلامة ما قدمه "دي سوسير" المنظور 
المركئي والأساسي الذي حاولت المناث النقدية جميعاء لا ألا تخرج عليه خسب» 
بل أن توثق به علاقاتها في كل وحدة من وحدات خطابهاء ومن ثم فلا عب 
أن كانت المنائح حتى غير البنيوي منها بنيوي بصورة أو بأخرى. 

ولقد. عرف العرب المسلبين العلامة وعرفوا مكونيها: الدال والمدلول» 
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فضلا عن الدلالة» إلا أن معرفتهم كانت معرفة تطبيقية» مجالها النصء ومعيارها 
جدواهاء ول يكن الدخول إلى التنظير من قبيل التفلسف بقدر ما كان ذا 
قاف اليسية لفل الزااعة: لقره ف| هل حيدق دل نا دهت ]ليه ونا انا 
لو تابعنا أسلافنا الماثلين فينا - شنا أو أبينا بالقوة أو الفعل - في اعتبار أولية 
النص على المنبج والنظرية واختبار الأخيرين على معيار الجدوى. 

إن ثقافتنا ثقافة جدوى» حتى إنبا لترفع العلم الدنيوي إلى هرتبة العلم 
الشرعي بحكم نفعه وجدواهء ولأننا كذلك نبي - بالتالي - ثقافة برا ان 
تحت أي دعوى نفى المسئولية عن الفاعلين الثقافيين أبا كانواء آنأ كانت طبيعة 
فعلهم الثقافي. ومن ثم فإن الزعم بطرفين افتراضيين ضمنيين في النص القصصي 
يتحملان مسئوليته هو زعم ينطوي على مخاطرة بالنص عموما واهدار لنوعيات من 
النصوص لا إمكان لتذوقها ولا لفهمها إلا على ضوء علاقتها بمنشئهاء واذا ند 
نص ما عن فاعلية المنيج صار من الواجب إعادة النظر في المنيج ولايد. 

والفن الذي يؤسس جمالياته على تشكيل لغة موضوعه» ما هو حال الشعرء 
يختلف اختلافا جذريا عن الفن الذي يقوم على بناء موضوع لغته ما هو حال 
القصء فإذا كانت اللغة تذهب بالموضوع مذاهبها في الحالة الأولى» فإن الموضوع 
هو الذي يفعل ذلك في الخالة الأخرى. والموضوع القصصي لا يوجد بذاته 
وطبيعته ليست محددة سلفاء واغما يعود هذا وذاك إلى علاقة الذات به إيجادا 
ووسماء وربما لهذا السبب اهتمت السرديات الغربية بنفي هذه العلاقة أو 0 
في مقولات تحصر النظر النقدي داخل النص. والمفارقة أن هذا النص تتبد 
أخص. خصائصه أنه يتجاوز لغته ليخلق عالما ممكما (استعاريا) من حيث 0 
متخيلاء ومن جهة أخرى موازيا للعالم الواقعي ومؤولا به من حيث كونه مبنيا 
على هيثته» الأمي الذي يحتم اعتبار الذات الفعلية اعتبارا منبجيا وليس استلابهاء 
إن استشكالنا الأساسي مع النظرية السردية يقثل قِ موقفها من الذات الفعلية 
أكانت المؤلفة أم القارئة» وهو عماد التصورات الغربية لتلك النظرية وهو الموقف 
نفسه عماد استشكالنا عليباء 
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خاثمة: 

لقد قدمت قراءتنا للمعطى القرآني عددا من المقولات حول النوع الأدبي: 
القصص» يمكن اعتمادها إطارا لتفعيل ما يتفق مع ثوابتنا فتأخذهء ومنطما 
جدل مع ما يختلف فنغير فيه» وحجة على ما .بتناقض فترده غير اببين بموقعه من 
الحطاب النقدي الغربي. صحيح» إن ما استخرجناه من مقاربتنا النظرية للقرآن 
الكريم والسياقات المعرفية المحيطة عن فن القص قِ ثقافتنا» لا يخرج عن 
االحطاب النقدي الحديث» غير أن المسافة تظل شاسعة بين التصورات النظرية 
للمناثج الغربية ونظرية السرد العربية التي استجلينا ملامحها سابما. 

فأيا كانت أوجه اتفاق» فالنظرية الغربية نظرية علمانية الأصول علمانية 
الغاياث» وبين الأصول والغايات كان على النظرية تصورات ومصطلحات 
وإجراءات أن تحتفظ بالوسم العلماني في ثنايا خطابهاء وهذه طبيعة تجعل استعاثتنا 
بها 0 بعدد من الخاذير ومنطوية على كثير من اكلورات» وللبعض ان 
بتساءل اليست الرواية العربية - هي الاأخرى - عمانية الآصول علمانية الغايات» 
والإجابة التى لا أوري عنها أن لا» لا أصولا ولا غايات كذلك. إن تضافر اللغة 
وامجتمع في إبداح الرواية العربية يمتنع معه وسمها بالعلمانية أيا كانت اتجاهات 
مبدعها الفكرية» فالموقف الفكري من الدين لروائي ما لا يكن من وسم الرواية 
بالعامانية في ظل لغة قامت جميع معارفها المباشرة وغير المباشرة على الدين وكتبه 
الكريم. 

هذا من جهةء ومن جهة أخرىء في ظل الفاعلية التأويلية لقارئ هو 
متدين بالفعل كان تدينه أو بالقوة» من جهة أخرى. هذا وذاك يجعل من 
الضروري بناء نظرية سردية عرربية ترتكر إلى التراث العربي في بناء أصوطاء وترتكر 
إليه في حوارها مع الآخر الغربي للاستفادة مما يمكن الاستفادة به منه. 
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1 - دء. على عبد الحليم ممود: القّصة العربية 2 العصر الجاهلى» دار المعارف» ط2» 
القاهرة 1978. 
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